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تعبئة النساء الفلسطينيات في سوريا للتأثير على إنتاج المعرفة
خديجة الخواجة، أمونة التميمي وميتي إديث لوندسفريد ستينديفاد

المتعلقة بمجالات  المعارف  إنتاج  الفلسطينيات في سوريا لإسكات أصواتهن عند  النساء  ما تخضع  غالباً 
هؤلاء  تجارب  حول  مُهمة  رؤى  السرد«  »إعادة  جلسات  وتوفر  الإنسانية،  والممارسات  الأبحاث  إعداد 

النساء وأهميتهن للمناقشات الدائرة حول تنظيم الحقوق.

غالبـاً مـا يُطلب مـن المهاجرين قسرياً مشـاركة أجـزاء من حياتهم 
مـع الصحافيـين والباحثـين والمهنيـين العاملـين في المجال الإنسـاني. 
ويُعـد إنتـاج المعرفـة جزءاً لا يتجزأ من الممارسـة الإنسـانية: حيث 
تقوم الجهات الفاعلة في المجال الإنسـاني بجمع ومشـاركة وتحليل 
الشـهادات من الأشـخاص المهمشـين من أجل الوصول إلى التمويل 
وتوزيـع المسـاعدات. ومـع ذلـك، غالبـاً مـا يتـم إسـكات وتجاهل 
القصـص والتجـارب الأوسـع للمشـاركين في البحـث؛ إذ نـادراً مـا 
يُطلـب منهـم المشـاركة في هـذه العمليـات ولا يكـون لديهم تأثير 
وقـد  وأصواتهـم وصورهـم.  كلماتهـم  تأطـير  كيفيـة  عـلى  يُذكـر 
شـارك عـدد قليـل مـن الباحثـين بنشـاط وفعاليـة في كيفيـة تمكين 
المشـاركين مـن المجتمعات المهمشـة للعمـل كمستشـارين وخبراء 

لإثـراء الحـوارات حـول إنتـاج المعرفـة بشـأن مجتمعاتهم.1

ليـس بإمكاننـا كمؤلفـات كتابـة لفظـة »نحـن« بشـكل جماعـي: 
خديجـة وأمونـة2 تُعرفّان على أنهما فلسـطينيتان عديمتا الجنسـية 
ومـكان  فلسـطين،  وطنهـما،  مـن  تهجيرهـما  تـم  اليرمـوك،  مـن 
شـفهية3  حكايـة  مـشروع  في  شـاركتا  وقـد  سـوريا.  في  ولادتهـما 
الـذي يوثـق كيـف تتذكـر أربعـة أجيـال مـن النسـاء مـن الـتراث 
الفلسـطيني اللـواتي ولـدن في سـوريا التاريـخ.4 وبصفتهـا الباحثـة 
الدنماركيـة الرئيسـية، جمعت ميتي التسـجيلات الشـفوية الرقمية 
كجـزء مـن أطروحـة الدكتـوراه الخاصـة بهـا. وقد شـوهدت ميتي 
آخـر مـرة في اليرمـوك في عـام 2012 وهربـت خديجـة وأمونـة في 

عـام 2014؛ ومنـذ ذلـك الحـين مُنحـت خديجـة حـق اللجـوء في 
ألمانيـا، بينـما ظلـت أمونـة وأطفالها نازحـين داخليـاً في مخيم تابع 
للأونـروا في سـوريا. والتقـت خديجة وميتي في عـام 2018 في ألمانيا 
وتسـتمر ميتـي في التواصـل مـع أمونـة عـبر الإنترنـت. عـلى الرغم 
مـن أن هنـاك الكثـير مـن الأمـور التـي تفصـل بيننـا، ثمـة الكثـير 
أيضـاً مـن الأمـور التـي تربطنـا: فنحـن نُعـرف كنسـاء متوافقـة 
الجنـس، وهنـاك أماكـن نحبهـا في سـوريا اعتدنـا أن نطلـق عليهـا 

اسـم الوطـن، ولم نتمكـن مـن العـودة لعقـد مـن الزمـان.

وقبل وقت طويل من انخراط النسـاء المشـاركات في هذا المشروع 
البحثـي، كـن ناشـطات في عمليات التعبئة من أجـل نيل حقوقهن 
في عبـور الحـدود، والحصـول على التعليم، والحصـول على الحماية 
بهـن كفلسـطينيات. عـلى  مـع أسرهـن، والاعـتراف  ولم شـملهن 
سـبيل المثـال، نظمـت النسـاء احتجاجـات مؤيـدة للديمقراطيـة 
ونظمـت تعليـمًا لأطفالهـن وأقامـت مرافـق صحية وغذائيـة أثناء 
العيـش تحـت الحصـار ورتبن جنـازات كريمة وحاولـن دعم توثيق 
أعـداد الأشـخاص الذيـن ماتـوا مـن الجـوع الممنهـج في اليرمـوك؛ 
بيْـد أن هـذه الأفعـال لم تظهـر في تقارير المنظمات غـير الحكومية 
والدراسـات الأكاديميـة. ومـن ثمَّ فـإن الإسـكات التاريخي للنسـاء 
الفلسـطينيات عديمـات الجنسـية في سـوريا يجعلنـا نـدرك تمامـاً 
عمليـات التهميـش والمجتمعـات عديمـة الجنسـية ووجهـات نظر 
النسـاء في الهجـرة القسريـة. واليوم، تؤثر الحرب الدائرة في سـوريا 
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عـلى النسـاء الفلسـطينيات عديمـات الجنسـية الـلاتي ولـدن في 
سـوريا بطـرق متعـددة ومعقـدة.5 وكمؤلفـات، اجتمعنـا معـاً 
لنسـأل: كيـف يمكـن للنسـاء الفلسـطينيات عديمـات الجنسـية 
الوصـول إلى التأثـير عـلى إنتـاج المعرفـة المسـتنير مـن تجاربهن؟

»لا بديل عن التجربة«
فـرَّ أجـداد خديجة وأمونة من شـمال فلسـطين إلى سـوريا خلال 
النكبـة6 واسـتقروا لاحقـاً في اليرمـوك، وهـو مخيـم غـير رسـمي 
للاجئـين في سـوريا والـذي كان يضم مع ذلك 16 منشـأة مختلفة 
تابعـة للأونـروا مثـل المـدارس والعيـادات ودور السـينما. وقـد 
أُسـس مخيـم اليرمـوك في عـام 1957 وقبل اندلاع الـراع في عام 
2011 كان موطنـاً لنحـو 160,000 لاجـئ؛ يُمثِّلـون أكـبر جاليـة 

فلسـطينية خارج فلسـطين.7

في عـام 2014، لفتـت صـورة أيقونيـة انتبـاه العـالم إلى مخيـم 
طوابـير  في  يصطفـون  الأشـخاص  آلاف  تصـور  وهـي  اليرمـوك، 
للحصـول عـلى الطعام في شـارع تعـرض للقصف. قـد يكون هذا 
هـو مـا يعرفـه العديد من الأشـخاص عـن مخيم اليرمـوك اليوم، 
مـما يقـوض الـدور المركـزي لـ »فلسـطين الصغـيرة« - كما يلقب 
مخيـم اليرمـوك - للفلسـطينيين في سـوريا وللمقاومـة السـلمية 
في تلـك المرحلـة مـن الـراع المسـلح،8 كـما ظهرت الصـورة على 
الأزمـة  القسريـة )FMR( حـول  الهجـرة  غـلاف إصـدار نـشرة 

السورية.9

ولكـن عـلى عكـس الآخرين الذيـن كانـوا يطلبون اللجـوء خارج 
سـوريا في ذلـك الوقت، تمـت إعادة الفلسـطينيين الذيـن حاولوا 
الفـرار إلى لبنـان والأردن وتركيـا منـذ عـام 2012. يصعـب عـلى 
الآخريـن فهـم هـذه التجربـة المتمثلـة في إعادتهـم إلى سـوريا، 
بمـا في ذلـك ميتـي، على الرغـم من مشـاركتها النشـطة في توثيق 

عمليـات الإعـادة هـذه؛ مثلـما أوضحـت خديجـة قائلة:

عـدد  عـن  النظـر  بغـض  التجربـة.  عـن  بديـل  هنـاك  »ليـس 
عـدد  أو  وتترجمهـا  وتدونهـا  ميتـي  ستسـجلها  التـي  القصـص 
المـرات التـي ستسـتمع فيها إلى قصـة النكبة أو النكبة المسـتمرة 
أو حصـار اليرمـوك، فإنهـا لـن تفهمها حقـاً ومن سـيقرأ ]عنها[ [ 

لـن يفهمهـا أيضـاً.«

»إعادة السرد«: خلق مجال لاستكشاف القصص 
المعقدة

لقـد كان محـور مـشروع الحكاية الشـفهية هو مـا صاغته ميتي 
في جلسـات »إعـادة الـسرد«. في البدايـة، سـاهمت المشـاركات 
في تصميـم البحـث قبـل تسـجيل قصصهـن؛ ثـم أتاحـت لهـن 

كاملـة،  بصـورة  تجاربهـن  شرح  الـسرد«  »إعـادة  جلسـات 
حيـث يمكنهـن فيهـا الاسـتماع إلى تسـجيلاتهن الخاصـة وإبداء 
التعليقـات أو تصحيـح أي سـوء فهـم. وخـلال هذه الجلسـات، 
تـم تزويـد النسـاء أيضـاً بترجمات مكتوبـة لتأكيد مـا إذا كانت 

الروايـات المكتوبـة صحيحـة مـع مـا قُلنـه ومـا قصدنـه.

ووفقـاً لخديجـة، فقد سـمح ذلك للمشـاركات »بإظهار أنفسـنا 
وظروفنـا  بحياتنـا  ويتأثـرون  يتطـورون  حيويـين  كأشـخاص 
الحفـاظ  يتعلـق بصعوبـات  المعقـدة«. وهنـاك أحـد الأمثلـة 
بصفتهـا  النـزاع.  أثنـاء  وتطويرهـا  الأسريـة  العلاقـات  عـلى 
ناشـطة مناهضـة للنظـام، قطعـت خديجـة علاقاتهـا في البداية 
مـع والدهـا، الـذي بقـي في سـوريا وزعـم أنـه يدعـم نظـام 
الأسـد. ولكـن عـلى مـدار السـنوات، كانـت تجربتهـا تتمثـل في 
غـير  المنظـمات  والعاملـين في  باللجـوء  المعنيـة  السـلطات  أن 
الحكوميـة والباحثـين الناشـطين قـد فشـلوا في فهـم أنـه عـلى 
أكانـت  السياسـية )سـواءً  والدهـا  نظـر  الرغـم مـن وجهـات 
حقيقيـة أم مزيفـة(، إلا أن علاقتهـما أيضـاً فيهـا مجـال للحـب 
وصنـع السـلام، وهـي تعتقـد أن تمثيـل تجربتهـا في التقاريـر 

الإنسـانية قـد سـاهم أيضـاً في تقليـل تعقيدهـا البـشري:

»بالنسـبة لي، كان هنـاك خطـأ مـا. فقـد تـم تجميـد كلماتنا في 
الوقـت المناسـب إذ أنـه في وقت مـا كان لا بدّ مـن إنهاء إعادة 
الـرد وكان لا بـدّ مـن طباعـة الكلـمات في التقاريـر والمقالات 
والأطروحـات؛ لكننـي بحاجـة إلى مجـال لإظهـار مـدى التعقيد 
ولا أشـعر أن تقاريـر الأمـم المتحدة أو الأبحـاث الأكاديمية ]...[ 

تظهـر ذلك«.

وقد سـمحت عمليـة »إعادة الـسرد« للمشـاركات إضفاء فارق 
بسـيط عـلى الأفـكار والمشـاعر التـي تبـدو متضاربـة. ومثـل 
خديجـة، كان لـدى أمونـة أيضـاً مشـاعر متضاربة حـول كيفية 
تذكرهـا هـي وتراثهـا - وفي هـذه الحالـة، فيـما يتعلق بمسـقط 
رأسـها، مخيـم اليرمـوك. بالطبع اليرمـوك مكان يحمـل ذكريات 
جميلـة. بالاسـتماع إلى تسـجيلاتها الخاصـة، أدركـت أمونـة أن 
بالوطـن  الـذي اعتـادت تسـميته  التـوق والحنـين إلى المـكان 
يمكـن أن يُسـاء تفسـيره. وربطت ذلـك بخطط الأونـروا لإعادة 
فتـح مخيم اليرمـوك، بقيادة النظام السـوري والأطراف المعنية:

اليرمـوك،  أنقـاض  »كيـف نصنـع وطنـاً مؤقتـاً جديـداً وسـط 
ونحـن نعلـم كل الـرور التـي حدثـت هنـاك؟ ]...[ كل مـن 
يعتقـد أن بإمكانـه إعـادة إنشـاء مخيـم اليرمـوك هـو شـخص 
أحمـق ويريدنـا فقـط أن نكـون في حالـة إغلاق حيـث يمكنهم 

السـيطرة علينـا في المخيـمات.«
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إليـه  مـا دعـا  لهـا مـع  أصـداءً  أمونـة هـذه  تجـد كلـمات 
النشـطاء والباحثـون: »إلغـاء المخيم«؛ وهـي تؤكد على نزوع 
الـوكالات التابعـة للأمـم المتحـدة والمنظـمات غـير الحكومية 
المخيـمات  إنشـاء  إعـادة  إلى  الدولـة  وسـلطات  الدوليـة 
فيـه  يعيـش  أن  يمكـن  الـذي  الوحيـد  المـكان  باعتبارهـا 
الفلسـطينيون عديمـو الجنسـية، وتحث الباحثين والممارسـين 
وصانعـي السياسـات في مجـال الهجـرة القسريـة عـلى إبقـاء 
المخيـمات عـلى جـدول الأعـمال. لا ينبغـي اسـتخدام الحنين 
إلى الأوطـان السـابقة لإضفـاء الطابع الرومانـي على المخيم.

الاستفادة من المشاركات في البحث
شـاركت  الـسرد«،  »إعـادة  نهـج  جانـب  إلى  بالإضافـة 
أخـرى.  البحـث بطـرق  البحـث في عمليـات  المشـاركات في 
فهـمًا  والمشـاركات  ميتـي  لـدى  كان  المثـال،  سـبيل  عـلى 
مشـتركاً لكيفيـة عمـل التقنيـات المسـتخدمة أثناء التسـجيل 
مـن  كبـيرة  أجـزاء  أجُريـت  والتحليـلات. وقـد  والترجمـة 
التحليـل بالاشـتراك مـع النسـاء المشـاركات. وأعربـت معظم 
حـول  المزيـد  لمعرفـة  الشـديد  تقديرهـن  عـن  المشـاركات 
كيفيـة تشـفير البيانـات وترجمتهـا وإخفاء مصدرهـا وكيفية 
اسـتخدام أدوات البرامـج لتنظيـم الموضوعـات. تـم إعطـاء 
الخاصـة،  ملاحظـات  دفاتـر  البحـث  في  المشـاركات  جميـع 
لتدويـن الملاحظـات التـي قـد يرغـبن في العـودة إليهـا لاحقاً 
أو الاحتفـاظ بها لأنفسـهن. ويمكن للمشـاركات اللاتي وجدن 
صعوبـة في الكتابـة تسـجيل ملاحظاتهـن الشـخصية رقميـا؛ً 
التأكـد مـن أن المشـاركات  بالـضرورة  وهـو خيـار يتضمـن 
تعرفـن كيفيـة الحفـاظ على أمـان هذه البيانـات، وذلك على 
سـبيل المثـال عـن طريق التشـفير وإخفـاء الأسـماء والأماكن 
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المشاركة كجزء لا يتجزأ من 
حركات النضال الحقوقية

غالبـاً مـا يُدفـع النـاس إلى الاعتقـاد بـأن المشـاركة في البحث 
يمكـن أن تـؤدي إلى تغيـير في ظروفهـم. وفي حين أن تسـجيل 
التاريـخ الشـفوي وتبادل الخـبرات قد يكون لـه آثار علاجية، 
إلا أن مصـير النسـاء الفلسـطينيات في سـوريا غالبـاً مـا يظـل 
عـلى حالـه دون تغيـير أو يـزداد سـوءاً في بعـض الحـالات 
إنتـاج  بسـبب الأبحـاث الإنسـانية. إن احتماليـة أن يكـون 
المعرفـة وحـده - للتخطيـط الإنسـاني أو البحـث الأكاديمـي 
– قـد يؤثـر بشـكل أسـاسي عـلى التغيـير محـدودة؛ ولكـن 
الاسـتمرار في البحـث عـن طـرق إبداعيـة لإجـراء البحـوث 
وتأليفهـا ومناقشـتها في الاجتماعـات أو ورش العمـل ونشرها 
قـد يضمـن قـدراً أكـبر مـن الكرامـة للمجتمعـات المهمشـة 

ويمكـن أن يكـون جـزءاً لا يتجـزأ مـن طريقـة تطـور حركات 
النضـال الحقوقيـة وتقدمهـا.

وفي هـذا المـشروع، أثـرت »إعـادة الـسرد« والنُهج التشـاركية 
الأخرى على نتائج البحث وسـاعدت في الكشـف عن الفروق 
الدقيقـة والتعقيـدات الُمهمـة التـي كان مـن الممكـن أن يتم 
تفويتهـا لـولا ذلـك. ومـع ذلك، لم يُغـيرِّ هذا من عدم تناسـق 
القـوة بـين الباحـث والخاضعـات للبحـث، لا سـيّما بسـبب 
الحاجـة إلى إخفـاء هويـة العديـد مـن المشـاركات بسـبب 
ظروفهـن ، وعـدم الاعـتراف المؤسـي بمسـاهمتهن. والأهـم 
مـن ذلـك، أنـه أظهـر أنـه في حـين أن النسـاء الفلسـطينيات 
في سـوريا يشـاركن بنشـاط في النضـال من أجـل الحقوق، إلا 
أنـه للأسـف نـادراً مـا يتـم أخذ جهودهـن على محمـل الجد 
مـن قبـل واضعي السياسـات أو يتم تسـليط الضـوء عليها في 

البحث أو الممارسـة.
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